
رزان شوامرة

حمّل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في 
لقاء مرئي معه في 18 مارس/ آذار 2022، 
مسؤولية اندلاع الحرب في أوكرانيا على 
الولايات المتحدة، مستشهدا بمثل صيني: 
ــي رقـــبـــة الــنــمــر  ــجــــرس فــ ــن ربـــــط الــ »دع مــ
يخلعه«، أي أن سياسة واشنطن وتوسّع 
على  وبالتالي،  السبب  هما  الناتو  حلف 
 الأزمـــة. وبــذلــك تماهى الموقف 

ّ
بــايــدن حــل

الصيني كليّاً مع الأسباب الروسية والتي 
بعقلية  »الــتــمــسّــك  سياسة  عليها  أطلقت 
ــاردة«، وعـــدم تــفــهّــم مشروعية  ــبـ الــحــرب الـ
المـــخـــاوف الأمــنــيــة الـــروســـيـــة عــبــر تــوسّــع 
»الــنــاتــو«. حــيــث انــتــقــدت المــتــحــدّثــة باسم 
وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــلــــى روسـ الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة عــ
ــا أســلــحــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا، الأمـــر  ــالـــهـ وإرسـ
الــــذي أدّى إلـــى »صــــبّ الــزيــت عــلــى الــنــار« 
الخارجية،  وزيــر  وقــال  تعبيرها.  بحسب 
وانــغ يــي، فــي محادثة هاتفية مــع نظيره 
الروسي، سيرغي لافروف، »تتفهم الصين 
ي 

ّ
مخاوف روسيا الأمنية، وينبغي التخل

ــاء آلــيــة  عـــن عــقــلــيــة الـــحـــرب الـــبـــاردة وإنـــشـ
أمنية وأوروبية متوازنة وفعّالة من خلال 

الحوار والمفاوضات«.
ــادة الإســرائــيــلــيــة فــي قطاع  أمـــا بــشــأن الإبــ
 المــــســــؤول عـــن انــــــدلاع الـــحـــرب، 

ّ
ة، فـــــإن

ّ
غــــــز

الاحتلال  بالنسبة للصين، ليس استمرار 
الـــبـــاردة،  الــحــرب  الإســرائــيــلــي، ولا عقلية 
ــة  ــيــ ــنــ الأمــ المـــــــخـــــــاوف  احـــــــتـــــــرام  عــــــــدم  ولا 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ولا حـــتـــى الاســـتـــيـــطـــان، 
ــدء الـــــعـــــدوان،  ــ ــذ بــ ــنـ بــــل مـــجـــلـــس الأمــــــــن. مـ

إياد الدليمي

ــات المــشــتــركــة فـــي حــدّهــا  ــرديـ شــكّــلــت الـــسـ
الأدنــــى أحـــد أهـــم مــلامــح تــشــكّــل الــهــويــات 
الحرب  أعــقــاب  فــي  انبثقت  الــتــي  الوطنية 
الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، ثــــم فــــي أعــــقــــاب الـــحـــرب 
الوطنية  الــدولــة  وتشكل  الثانية  العالمية 
بمفهومها الموجود حاليا، لأنها ببساطة 
قـــوّة لطبيعة الانــتــمــاء ونــوع  تمثل عــامــل 
يــخــفــى عــلــى أحـــد أن غالبية  الــهــويــة. ولا 
المكوّنات الوطنية التي تشكلت في العالم 
العربي عقب الحرب العالمية الأولى قامت 
عــلــى فــكــرة الــتــفــاهــم عــلــى ســـرديـــة واحـــدة 
لــــقــــراءة مـــضـــامـــين مــــا مـــضـــى مــــن تـــاريـــخ، 
وأيــضــا وضـــع أهــــداف مــا يمكن أن يــأتــي، 
والمشتركات  والــتــراث  الثقافة  عــن  ناهيك 
الــلــغــويــة والــديــنــيــة الأخـــــــرى. فـــي الـــعـــراق 
اليوم، لا يمكن لك أن تجمَع عراقيين على 
ســرديــة واحـــدة لــقــراءة الأحــــداث الماضية، 
ر، بشكل كبير، 

ّ
لأسباب عدّة، الأمر الذي أث

 كبيرٌ جدا 
ٌ
على الهوية الوطنية، وهو شرخ

أحدثه الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
شــعــر الـــعـــراقـــيـــون بـــوطـــأة غـــيـــاب الــهــويــة، 
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أن الـــهـــويـــات الــقــومــيــة 
والطائفية لم تكن غائبة قبل 2003، إلا أنها 
وقوانينها  الــدولــة  بــقــوة  محكومة  كــانــت 
الصارمة التي تمنع أن تطغى هوية عرقية 
أو طائفية أو دينية على الهوية الوطنية، 
ــــخ الـــهـــويـــة  ــرسّـ ــ ــانــــت الـــــدولـــــة تـ بـــمـــعـــنـــى كــ
الوطنية بالقوة إن لزم الأمــر، فما إن جاء 
الاحتلال الأميركي حتى انفجرت الهويات 
لها  لم يسبق  العراق بطريقةٍ  الفرعية في 
الــعــراقــيــون قبل  انــفــجــار دفــع ثمنه  مثيل، 

العراق، الدولة.
نجحت الهويات الفرعية في عراق ما بعد 
2003 في ترسيخ نفسها، لم يعد الانتماء 
إلـــى الــوطــن قــابــلا للحياة فــي ظــل سطوة 
الــعــصــابــات والمــلــيــشــيــات والــقــتــل وغــيــاب 
الـــدولـــة وقــوانــيــنــهــا، تـــحـــوّل الـــوطـــن فــجــأة 

الشافعي أبتدون

مــــرّة أخــــرى، تــســجّــل أنــقــرة حــضــوراً لافتاً 
وقـــويـــاً فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، بــتــوقــيــعــهــا 
ــر المــــاضــــي )فــــبــــرايــــر/ ــهـ فــــي الــــــــ8 مــــن الـــشـ
مع  اقتصادية   - عسكرية  اتفاقية  شباط( 
الـــصـــومـــال، الــــذي تــعــتــبــره جــســر عــبــورهــا 
إلــــى عــمــق أفـــريـــقـــيـــا، ذلــــك بــفــضــل مــوقــعــه 
 على خليج 

ّ
الجغرافي الاستراتيجي المطل

الهندي  الأحــمــر والمحيط  البحر  فــي  عــدن 
كينيا  إلــى  مــن جيبوتي  بشريط ساحلي 
ألــف كيلومتر، ما  إلــى أكثر من 333  يمتد 
يتيح لتركيا الوجود في قلب أهم الممرّات 
الــعــالمــيــة، فــي خــضــمّ اســتــفــحــال الــتــوتــرات 
في خليج عدن بسبب هجمات الحوثيين 
المتجهة  بالبضائع  المــحــمّــلــة  الــســفــن  عــلــى 
ــزايــــد نــشــاط  ــيــــل، واحـــتـــمـــال تــ ــرائــ ــى إســ ــ إلـ
التعاون  أنــقــرة  بإمكان  أن  كما  القراصنة. 
الاقـــتـــصـــادي مـــع مــقــديــشــو، بــمــوجــب هــذه 
لت أيضاً بتوقيع اتفاقية 

ّ
الاتفاقية التي كُل

التنقيب عن آبار النفط في أقاليم جلمدغ 
ــي  ــ وجــــنــــوب غـــربـــي الـــصـــومـــال بــــين وزارتــ
الــنــفــط الــتــركــيــة والــصــومــالــيــة فـــي مطلع 
مـــارس/آذار الــجــاري، ما يجعل الصومال 
 عضواً في الــدول المنتجة للنفط 

ً
مستقبلا

وبــكــمــيــات ضــخــمــة، تــحــوّلــه لاعــبــاً جــديــداً 
العالمية. تلك الاستدارة  النفط  أســواق  في 
الــتــركــيــة نــحــو الــصــومــال، وبــكــامــل ثقلها 
الــســيــاســي والــعــســكــري، لــتــمــكــين الجيش 
الصومالي من القضاء على حركة الشباب 
في غضون عامين، تثير مخاوف إقليمية 
ودولـــيـــة، لــيــس حــســرة عــلــى انــتــشــال هــذا 
الموحشة،  أزمــاتــه  نفق  مــن  الــعــربــي  القطر 
بــل خشية مــن تــنــامــي الــنــفــوذ الــتــركــي في 
التطبيع  المنطقة، حتى بعد موجات  هــذه 
العامين  فــي  عــدة  عربية  دول  مــع  التركية 

الأخيرين. 
التركية  الانعطافة  أن نستحضر  يمكن  لا 
ــاً نــحــو الـــصـــومـــال مـــن دون الـــعـــودة  ــنـ راهـ
إلــى مــا مــرَّ بــه هــذا البلد مــن حــالــة طرفية 
دة عكست بنتائجها 

ّ
أمنية وسياسية معق

الــكــارثــيــة عــلــى ســكــانــه، يــقــتــاتــهــم الــجــوع 
ــة مـــنـــذ نـــحـــو ثــلاثــة  ــيـ ــانـ والـــــويـــــلات الإنـــسـ
عـــقـــود، مـــن دون أن تــجــد الـــــدول الــعــربــيــة 
 جذرياً لأزماته سوى إصدار 

ً
الشقيقة حلا

إزاء  القلق  عــن  التعبير  أو  شجبٍ  بيانات 
ــلات الإقــلــيــمــيــة والــعــبــث بــمــقــدّراتــه 

ّ
الــتــدخ

ومـــصـــيـــره. لــكــن فـــرامـــل انـــزلاقـــه أكـــثـــر إلــى 
أخيراً  فت 

ّ
توق الإنسانية  المعضلة  غياهب 

مع توجّه تركيا نحو الصومال، باعتباره 
ــد الـــبـــوابـــات  ــ عــمــقــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وأحـ
الــرئــيــســيــة لــلــتــوسّــع فــي أفــريــقــيــا. فــزيــارة 
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــان  ــتـــركـــي رجـ ــيـــس الـ الـــرئـ
و2016(،   2011 )عــامــي  مــرتــين  الــصــومــال 
مــن الحضور  زت 

ّ
حملت دلالات عــدة وعــــز

الــتــركــي فــي المــنــطــقــة، لــكــن مــا يــرفــع سقف 
التعاون الأمني والاقتصادي ما تضمّنته 
الاتــفــاقــيــة الإطـــاريـــة مــن بــنــود مــهــمــة، لعل 
من  الصومالية  الــســواحــل  أبــرزهــا حماية 
التلوث  ومكافحة  الــخــارجــيــة  الاعـــتـــداءات 
ــنـــة، فــــي مــقــابــل  ــقـــراصـ الــبــيــئــي ونــــشــــاط الـ
تخصيص 30% لأنقرة من العائدات المالية 
المتوقع جنيها من الاقتصاد الأزرق، ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة الـــصـــومـــال لــلاســتــفــادة من 
ثرواته في المحيط الهندي والبحر الأحمر، 

تحديداً الثروة النفطية والسمكية.
تــمــتــاز ســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة نحو 
ــة،  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أفـــريـــقـــيـــا بـــالـــديـــمـــومـــة والاسـ

ادّعــــت الــصــين أن مــســؤولــيــة حــل الــصــراع 
تــقــع، بــشــكــل رئــيــســي، عــلــى عــاتــق مجلس 
الصينية  التصريحات  ذلــك  تــؤكّــد  الأمـــن. 
فــي مــنــاســبــات عـــدة خـــلال شــهــور طــوفــان 
ــن  ــا: »عـــلـــى مــجــلــس الأمــ ــهـ ــنـ الأقــــصــــى، ومـ
ــن خــــــلال الـــتـــوصـــل  ــ ــه مـ ــاتــ ــزامــ ــتــ ــار الــ ــ ــهـ ــ إظـ
فـــي الآراء، وإرســـــال  تـــوافـــق  إلــــى  بــســرعــة 
الـــرســـالـــة بــصــوت عــــال وواضــــــح، واتــخــاذ 
النار  إطـــلاق  وقــف  لتعزيز  تــدابــيــر عملية 
ــة«. و»يــنــبــغــي  ــيـ ــانـ ومـــنـــع الــــكــــوارث الإنـــسـ
ى عن جهوده في حماية 

ّ
للمجلس ألا يتخل

المدنيين«، و»في التحليل النهائي، لا يمكن 
الحالي  الوضع  أن يظل ساكنا،  للمجلس 
فــي غـــزة يــتــصــاعــد«، و»يــنــبــغــي للمجلس 
أن يستجيب للنداء العادل للدول العربية 
والـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، و»لــــيــــس لـــدى 
مــجــلــس الأمـــــن أي ســبــب لــلــبــقــاء صــامــتــا 
ولــيــس لــديــه أي عــذر لمــزيــد مــن التأخير«، 
العالم أجمع تتجه نحو هذه  و»إن عيون 
الــقــاعــة. ونــحــن نــدعــو المجلس إلــى اتخاذ 
إجراءات جماعية مسؤولة وذات مغزى من 
دون تأخير وإرسال رسالة واضحة وقوية 
وموحدة«، و»على المجلس أن يدافع بحزم 
عـــن ســـيـــادة الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وأن يــديــن 
بــشــكــلٍ لا لــبــس فــيــه جميع أعــمــال العنف 
والــهــجــمــات ضـــد المـــدنـــيـــين، وأن يــعــارض 
بــشــكــلٍ لا لــبــس فــيــه أي انــتــهــاك لــلــقــانــون 
الدولي«، و»ليس أمام مجلس الأمن بديل 
ـــخـــاذ المـــزيـــد مـــن الإجـــــــراءات على 

ّ
ســـوى ات

الفور، بأكبر قدر من الشعور بالمسؤولية 
وإنقاذ  العدالة  لحماية  التصميم،  وأقــوى 
الأرواح وتحقيق السلام«، و»على مجلس 
الأمن أن يتخذ إجــراءات للضغط من أجل 

 الــــصــــراع؟ لأن دبــلــومــاســيــة الــصــين 
ّ

وحــــل
تــجــاه الأزمـــات الــدولــيــة تــقــوم بشكل كبير 
المــســؤولــيــة«،  »تــحــويــل  استراتيجية  على 
 

ّ
فغالبا ما تجد كيانا لتضع عليه عبء حل

الصراع وإنهائه.
ــان الأقــــصــــى«، حــوّلــت  ــوفــ فـــي ســـيـــاق »طــ
الصين العبء إلى مجلس الأمن مسؤولًا 
بنفسها  ونـــأت  إســرائــيــل،  لـــردع  رئيسياً 
أحــــــادي للضغط  إجــــــراء  ــــخــــاذ أي 

ّ
ات عـــن 

عــلــيــهــا. وفـــي الــوقــت نــفــســه، أبــقــت الــبــاب 
الانــزلاق  لتجنب  فلسطين  أمــام  مفتوحًا 
الــصــراع. تحويل المسؤولية لا يعني  في 
ابــتــعــاد الـــصـــين الــكــلــي عـــن الــــصــــراع، بل 
الـــوجـــود فــيــه صــوتــيّــاً لإظـــهـــار حــيــادهــا 

ــار  إطـ فـــي  أداء دور  فـــي  ــرح رغــبــتــهــا  ــ وطـ
مجهود دولي وليست منفردة.

هناك  كــان  للصينيين،  بالنسبة  تاريخيّاً، 
ــان، وكــــل مـــن عــداهــم  ــهــ شـــعـــبـــان، شــعــب إلــ
الأخــرى.  الشعوب  بقية  أي  هــم همجيون، 
أوضح غراهام أليسون في كتابه »حتمية 
الحرب« الاستثنائية الصينية، في سياق 
قــال  والآخــــر، حــيــث  أنفسهم  إلـــى  نظرتهم 
»يؤمن الصينيون بأن الشعوب المجاورة، 
بـــاعـــتـــرافـــهـــا بـــســـيـــادة ســـلـــطـــان الــحــكــومــة 
الصينية، قــد اســتــفــادت مــن الــتــواصــل مع 
الـــصـــين وحـــضـــارتـــهـــا، وأن أولـــئـــك الــذيــن 
على حالهم همجاً«.  بقوا  ذلــك  يفعلوا  لــم 
أثــرت  فهو همجي.  ليس صينيا،  مــن  إذاً، 
هذه النظرة إلى الآخر همجياً في طبيعة 
تــفــاعــل الـــصـــين مـــع الـــصـــراعـــات الـــدولـــيـــة. 
ــأ الــــصــــين إلـــى  ــلـــجـ ــيــــســــون، »تـ وأضــــــــاف ألــ
وضع أولئك الهمج الذين يعيشون خارج 
حدود الصين في مواجهة بعضهم بعضاً، 
الجميع  فيه  يخسر  سباق  فــي  ليتورّطوا 
بــاســتــثــنــاء الــــصــــين«. وبـــالـــتـــالـــي، يصبح 
من  فعالية  أكثر  بطريقة  ضعيفاً  الخصم 
ــــربٍ عــســكــريــة. طــبــعــاً، لـــم تــضــع الــصــين  حـ
المواجهة،  مــوقــف  فــي  فلسطين وإســرائــيــل 
الغربي  الاســتــنــزاف  مــن  تستفيد  ولكنها 
ــرّاء هــذه المــواجــهــة، فالحروب  الــحــاصــل جـ
الـــتـــي تــنــشــغــل بــهــا واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا 
تعطيها  فهي  للصين،  لــدى  لة 

ّ
مفض حالة 

مساحة وفرصة للاستمرار في صعودها 
 بحالة 

ً
ومــراكــمــة قوتها بــأريــحــيــةٍ مــقــارنــة

الاستقرار الغربي.
وكالة  وخصوصاً  الصيني،  الاعـــلام  نشر 
شــيــنــخــوا والمــــركــــز الإعــــلامــــي الــحــكــومــي 

تقارير  عــدة  مـــرّات  الصينية،  للجمهورية 
تشير إلى دور الصين في الصراع بوصفها 
قــوة عظمى، جــاء أحدها بعنوان »مقترح 
ــع الــصــيــنــي بـــشـــأن الــقــضــيــة  ــ الــنــقــاط الأربــ
الــقــوى  لمــســؤولــيــة  تــجــســيــداً  الفلسطينية 
الـــكـــبـــرى«. وبــعــد أكــثــر مـــن خــمــســة شــهــور 
ــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة في  ــ عــلــى الإبـ
ة، لــم تــوجــه »الــقــوة العظمى«، الصين، 

ّ
غـــز

أو مارست  إلــى إسرائيل  أي طلبٍ مباشر 
الــحــرب، بل كانت  أي ضغطٍ عليها لوقف 
إسرائيل  إلى  مجمل مطالبتها ودعواتها 
في الأمــم المتحدة. وتثبت الحرب الحالية 
أن الصين ما زالت بعيدة عن ممارسة فعل 
»القوى العظمى« القادرة على إحداث فرق 
في الشرق الأوسط، فالقوى العظمى كانت 
واشــنــطــن فــي دعــمــهــا الــســيــاســي والمــــادي 
ــل، بــــالإضــــافــــة الـــى  ــيــ ــرائــ والـــعـــســـكـــري لإســ
الحرب  ألمانيا وفرنسا وغيرهما. وأثبتت 
إن هناك  القائل  الافــتــراض  أيضاً هشاشة 
تــراجــعــاً لــلــوجــود الأمـــيـــركـــي فـــي الإقــلــيــم. 
الأميركية هي  الهيمنة  أن   

ً
فــعــلا مــا حــدث 

المحرّك الفعلي للتفاعلات الإقليمية. 
تـــحـــويـــل المـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى مــجــلــس الأمــــن 
ــا فــي  ــهـ يـــخـــدم الـــصـــين فــــي ســـيـــاق صـــورتـ
ــــف الـــعـــدوان،  حــــال فــشــل المـــفـــاوضـــات ووقـ
فمنذ بــدء الــحــرب، حــاولــت الــصــين تعزيز 
ــن هـــو السبب  فــكــرة أن عــجــز مــجــلــس الأمــ
 الــصــراع. بالتالي، لا تتحمّل 

ّ
في عــدم حــل

هي مسؤولية الفشل في وقف إطلاق النار 
»كــقــوة عــظــمــى«، بــل مــجــلــس الأمــــن، الــذي 
وضع الجرس في رقبة إسرائيل! والذي لو 

 لقتلته.
ً

كان رجلا
)باحثة فلسطينية في قبرص(

إلـــى غــابــة، لــم يــكــن هــنــاك مــن خــيــار ســوى 
الاحتماء بالطائفة أو العشيرة أو القومية 
أو حتى الدين، خصوصاً أن الخطاب الذي 
كان ينزل من قمة الهرم إلى أسفله، وأقصد 
ز ذلـــك، فمجلس 

ّ
خــطــاب الـــدولـــة، كـــان يــعــز

ــرقــــي  ــفــــي وعــ ــائــ ــلــــى أســـــــــاس طــ ــكـــم عــ ــلـــحـ لـ
ع مناصبها عــلــى الأســـاس 

ّ
وحــكــومــة تــــوز

وأحــــزاب ومليشيات، وكلها  وإعـــلام  ذاتـــه 
ز الـــهـــويـــات الــفــرعــيــة وتـــقـــدّم ســرديــة 

ّ
تـــعـــز

من  تنبع  والمستقبل  والــحــاضــر  لــلــتــاريــخ 
طبيعتها وطبيعة مصالحها.

تــمــثــل أول انـــقـــلاب عــلــى هــــذا الــــواقــــع في 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة عـــام 2010، يــوم 
أن قرّر عراقيون كثيرون أن ينتخبوا بناء 
عــلــى الــهــويــة الــوطــنــيــة، فــكــان أن اخــتــاروا 
الــقــائــمــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة بــزعــامــة إيــاد 
عــلاوي، غير أن ما جرى من التفافٍ حول 
بنكسة  العراقيين  أصــاب  الانتخابات  تلك 
تأثير  في  عنها  للتعبير  دفعتهم  جديدة، 
)وامـــــتـــــداد( الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الـــــذي وصــل 
إلــى بــغــداد عــام 2011، وأيــضــا كــان للقمع 
الذي قوبلت به انتكاسة كبيرة ستصيب 
أخــرى،  مـــرّة  وتدفعهم،  بمقتل،  العراقيين 
إلــــى الــتــقــوقــع حــــول هــويــاتــهــم الــفــرعــيــة، 
فكانت انتفاضة المدن الست في 2013 خير 

تمثيل لهذا النكوص الهوياتي.
الــشــبــابــيــة   2019 تـــشـــريـــن  ثـــــــورة  جـــــــاءت 
ــر عــن  ــيـ ــبـ ــعـ ــبّــــر أصـــــــــدق تـ الــــعــــراقــــيــــة لــــتــــعــ
الإحساس العالي لدى شريحة واسعة من 
الــعــراقــيــين بأهمية الــهــويــة الــوطــنــيــة، وما 
كان ترديد عبارة »نريد وطن« إلا تعبيراً 
بـــدأت تشعر  الــتــي  الحاجة  دقيقاً عــن تلك 
بــهــا أجــيــال مــن الــعــراقــيــين ربــمــا لــم تعش 
ي الهوياتي بشكل كبير عقب 

ّ
حالة التشظ

2003، وكــان يمكن لهذه الــثــورة لــو قيّض 
ثـــورة ترسّخ  أول  تــكــون  أن  أن تنجح،  لها 
الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة مـــن قـــاعـــدة الـــهـــرم إلــى 
قمته، ولكن! قبل أيــام، ثــارت ثائرة مواقع 
التواصل الاجتماعي بسبب وضع طالبة 

وتربطها علاقات دبلوماسية مع 49 دولة 
استثمارات ضخمة  54، ولديها  أصــل  من 
فـــي كـــل مـــن الــصــومــال وإثــيــوبــيــا، ويــقــدّر 
حــجــم اســتــثــمــاراتــهــا بــأكــثــر مـــن مــلــيــاري 
دولار، وتــديــر 20 شــركــة تــركــيــة مــشــاريــع 
استثمارية في إثيوبيا التي تشغل قرابة 
20 ألف إثيوبي، هذا إلى جانب امتيازاتها 
الاقتصادية في الصومال بإدارة شركاتها 
مقديشو  وميناء   )2015( مقديشو  مــطــار 
اقــتــصــاديــين  رافـــديـــن  أهـــم  )2016(، وهــمــا 
زان مداخيل الحكومة الفيدرالية بنحو 

ّ
يعز

60%، إلى جانب إشراف 300 ضابط تركي 
عــلــى الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة فـــي الــقــاعــدة 
بــمــقــديــشــو )افتتحت  الــتــركــيــة  الــعــســكــريــة 
عــــام 2017( والـــتـــي تـــخـــرّج ســنــويــاً قــرابــة 
عشرة آلاف جندي. ونظراً إلى هذا الوجود 
الـــتـــركـــي فــــي كــــل مــــن الـــبـــلـــديـــن، تــقــتــضــي 
الـــضـــرورة أن تــلــعــب أنــقــرة دوراً مــحــوريــاً 
فـــي الــتــوفــيــق والـــوســـاطـــة بـــين الــجــارتــين 
ومنع انزلاقهما إلــى حــربٍ لا هــوادة فيها 
تأكل الأخضر واليابس، على الرغم من أن 
رئيس الـــوزراء الإثــيــوبــي، أبــي أحــمــد، كــرّر 
ــه لا يــنــوي خـــوض حـــربٍ  ــرّة أنـ أكــثــر مـــن مــ
أكّــد رئيس الحكومة  مع الصومال، بينما 
 بـــلاده 

ّ
الــفــيــدرالــيــة حـــمـــزة عـــبـــدي بــــري أن

ــارس أقـــصـــى درجــــــــات ضـــبـــط الــنــفــس  ــمــ تــ
إزاء مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم بـــين صــومــالــي لانــد 
مع  الجوار  السلام وحسن  وأن  وإثيوبيا، 

جارتها هو الخيار الاستراتيجي. 
تمنح رياح عودة العلاقات التركية مع كل 
مــن الـــريـــاض وأبــوظــبــي والــقــاهــرة لأنــقــرة 
مــســاحــة وحـــريـــة أكــثــر لــلــتــحــرك فـــي المــيــاه 
البحر  مــن  الغربي  الجنوب  فــي  الإقليمية 
الأحــمــر، لكن مــا وُصــفــت بــتــدخــلات أنقرة 
الــدول العربية، ومن بينها الصومال،  في 
الـــعـــرب  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  اجــــتــــمــــاع  فــــي 
ــيـــرا، يــحــمــل دلالات عــــدة، مــفــادهــا بــأن  أخـ
ــدول الــخــلــيــجــيــة لــيــســت راضــيــة  ــ بــعــض الــ
بالكامل في أحضان  ارتــمــاء مقديشو  عن 
ر للصومال بديل 

ّ
تركيا، من دون أن يتوف

استراتيجي أفضل ســوى وعــود إنسانية 
ومنح مالية عبر قنوات المنظمات الأممية، 
فالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود 
الأزمــة  بعد  وعربية  خليجية  عواصم  زار 
الدبلوماسية مع إثيوبيا، من دون جدوى، 
بالوقفات  حــافــل  الــصــومــال   

ّ
سِــجــل بينما 

ــــع الــــســــعــــوديــــة ومـــصـــر  ــة مـ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ الـ
وقــطــر والإمـــــارات فــي أزمــــات دبلوماسية 
ــصــدر تــلــك الــــدول ســوى 

ُ
مــنــذ عــقــود، ولـــم ت

بــيــانــات جــمــاعــيــة تــتــشــابــه فـــي مــحــتــواهــا 
وسياقاتها ضمن إطار اجتماعات جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة بــشــأن الأزمــــة الصومالية 
الإثيوبية. لكن الاستدارة الصومالية نحو 
اقتصادية  تــعــاون  اتفاقية  وتوقيع  أنــقــرة 
زان جـــهـــود الــصــومــال 

ّ
وعــســكــريــة ســـيـــعـــز

لــلــتــغــلــب عــلــى الـــتـــحـــدّيـــات الــكــونــيــة الــتــي 
يواجهها منذ ثلاثة عقود.

ــمــح إلــــى أن طـــابـــع الاتــفــاقــيــة 
ّ
ــمّـــة مـــن يــل ثـ

ــرا بــــين تـــركـــيـــا والـــصـــومـــال  ــيــ المـــوقـــعـــة أخــ
لن  تركيا  وأن  عسكرياً،  وليس  اقتصادي 
المنطقة  شــرطــي  دور  تــلــعــب  أن  تستطيع 
فـــي إقــلــيــم مــضــطــرب تــعــصــف بـــه حـــروب 
ــدّدات أمــنــيــة من  ــ ــهـ ــ وأزمـــــــات إنــســانــيــة ومـ
البحر إلى النهر. وفي المقابل، تبدو أنقرة 
مــنــخــرطــة أكـــثـــر فـــي الأزمــــــة الــصــومــالــيــة، 
ــافـــحـــة حـــركـــة  ــكـ ــي جــــهــــود مـ ــ خـــصـــوصـــاً فـ
الــشــبــاب المــوالــيــة لــلــقــاعــدة، حــيــث تــشــارك 
تحييد  عمليات  في  )بيرقدار(  مسيّراتها 

وقف إطلاق النار، ولا ينبغي أن يكون هذا 
أخلاقي  التزام  بل هو  للنقاش،  موضوعا 
وهــي  مــنــه،  يــتــهــرّب  أن  للمجلس  يمكن  لا 
مــســؤولــيــة قــانــونــيــة يــجــب أن يــتــحــمّــلــهــا 
المجلس. أكثر من ذلك، هذا مطلب سياسي 

على المجلس الوفاء به وفقا للميثاق«.
هل امتلك مجلس الأمن القدرة على تطبيق 
ــرارات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي حــصــلــت عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ال
الأعــضــاء فيما يتعلق بفلسطين؟  إجــمــاع 
الــجــواب بــوضــوح: كــلا جلية. هــل التزمت 
الصين نفسها في قرارات مجلس الأمن في 
ما يتعلق بالاستيطان وعدم مشروعيته؟ 
الجواب: لا أيضاً، فالصين ذاتها تستثمر 
في المستوطنات وتستحوذ على شركات 
التحتية  البنية  استيطانية، وتساهم في 
لــلــمــســتــوطــنــات، وخـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 
تعبيد الطرق وتسهل انتقال المستوطنين 
ــقــــدس الــشــرقــيــة  مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة والــ
ــــل  ــــداخـ إلـــــــى المـــــــــدن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي الـ
المــحــتــل. وتـــقـــف هــــذه الــنــقــطــة، عــلــى وجــه 
ي الصين 

ّ
الخصوص، عائقاً كبيراً أمام تبن

ــتـــين، وتـــدحـــض دعـــواتـــهـــا إلــى   الـــدولـ
ّ

ــل حــ
الــتــســويــة السلمية ودعــم  الــســيــر بــاتــجــاه 
ــة  ــة دولـ ــامـ الــفــلــســطــيــنــيــين. كــيــف تـــدعـــم إقـ
فــلــســطــيــنــيــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تعطي 
الضفة  في  الاستيطاني  للوجود  شرعية 

الغربية والقدس الشرقية؟
الأمـــن لا تطبّق  قــــرارات مجلس  كــانــت  إذا 
فــــي الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن جـــهـــة، ولا 
أخـــرى، يكون  الــصــين مــن جهة  تلتزم بها 
الــســؤال: لمــاذا تستمرّ الأخيرة في التأكيد 
أدواراً  المـــجـــلـــس  مـــمـــارســـة  عـــلـــى ضـــــــرورة 
أكـــبـــر وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة وقــــف الــحــرب 

عــراقــيــة صــــورة صــــدّام حــســين عــلــى قبّعة 
التخرج، حتى عوقبت بالفصل من كليتها 
رغــم أنها على بــاب التخرّج، في حين راح 
عــــراقــــيــــون يـــســـتـــعـــرضـــون صـــــور عـــشـــرات 
مـــن الـــطـــلاب الــــذي يــرفــعــون صــــورة قــاســم 
سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الذي 
قتل بــغــارة أميركية فــي بــغــداد مطلع عام 
يُسمح  لمــاذا  2020، مع تساؤلات عريضة، 
يــــراه طيف  الــــذي  بــرفــع صــــورة سليماني 
، بينما 

ً
واسع من العراقيين إرهابياً وقاتلا

لا يُسمح برفع صورة صــدّام حسين، على 
الأقل إنه عراقي وكان رئيسا للجمهورية؟

لــيــس مــطــلــوبــاً مـــن الــنــظــام الــســيــاســي في 
ــعــــراق أن يُــجــمــع الــشــعــب عــلــى ســـرديـــةٍ  الــ
واحدة، ولكن أن يردم الهوّة بين العراقيين 
ــائــــع الــتــاريــخــيــة  فــــي نـــظـــرتـــهـــم إلـــــى الــــوقــ
المعاصرة على الأقل، وأن ينزع أكثر صوب 
شيوع مفهوم الوطن الذي يغفر ويسامح، 
ويـــكـــون قــــــادرا عــلــى اســتــيــعــاب الــجــمــيــع، 
 الــنــظــر عن 

ّ
وأن يبقى هــو الــهــويــة، بــغــض

السرديات الفئوية للأحداث. بخلاف ذلك، 
ستبقى سرديات العراقيين المختلفة مثار 
 
ٍّ
 مــتــواصــل لــلــهــويــة الــوطــنــيــة؛ تــشــظ

ٍّ
تــشــظ

يدفع ثمنه الوطن والمواطن على حد سواء.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

عــنــاصــر الــحــركــة. وســبــق أن شـــاركـــت في 
ــة الجيش 

ّ
الــحــرب الإثــيــوبــيــة، ورجــحــت كــف

الشعبية  الجبهة  خطر  لاحــتــواء  الوطني 
لتحرير التيغراي، لحماية مصالحها في 
ــقــت عــلاقــاتــهــا أكثر 

ّ
الــبــلــديــن. كــمــا أنــهــا وث

عسكرية  اتفاقية  بتوقيعها  جيبوتي  مع 
معها في الشهر الماضي )فبراير/شباط(. 
ولهذا، فإن الحضور العسكري التركي في 
ــاد، كلاعب  الــقــرن الأفريقي آخــذ فــي الازديــ
والصين  أميركا  مجاراة  على  يقدر  جديد 
المنطقة من جهة  وروسيا من جهة ودول 

ثانية.
الــنــفــوذ التركي  ــاد هـــذا  ــ عــربــيــاً، يثير ازديـ
مــآلات  بشأن  وقلقاً  شكوكاً  الصومال  فــي 
هذه العلاقة ومدى أن تستغل تركيا إعادة 
ساقاً مع 

ّ
ات الأحــمــر،  البحر  تموضعها في 

الرؤية الأميركية في مدّ نفوذها السياسي 
والاقــــتــــصــــادي فــــي الـــحـــواضـــن الــعــربــيــة، 
خصوصاً مع وجود علاقات استراتيجية 
تركية مــع كــل مــن قطر وليبيا. أضــف إلى 
ذلــــك الاهـــتـــمـــام الــتــركــي فـــي إقـــامـــة قــاعــدة 
عسكرية فــي ســواكــن السودانية، وهــو ما 
ز الحضور التركي على شكل هلالٍ في 

ّ
يعز

الــصــومــال وجيبوتي  الــعــربــي، مــن  العمق 
مــروراً بالسودان ووصــولًا إلــى ليبيا، في 
ظــل التخبط الــعــربــي والــفــشــل الــذريــع في 
إيجاد حلول جذرية لأزمــات دولــه، وحتى 
إسرائيل  والــقــدرة على منع  الإرادة  فقدان 
من وقف إبادتها الجماعية للفلسطينيين 
ة الــــتــــي أضــــحــــت مـــذبـــحـــة يــومــيــة 

ّ
ــز ــ ــ فــــي غـ

مفتوحة على الهواء. 
اختصاراً، ليست تركيا وحدها من يطمح 
ــى الــظــفــر بــــثــــروات الـــصـــومـــال الــنــفــطــيــة  إلــ
ومــعــادنــه الثمينة، بــل كــان لــدى الــولايــات 
ــاردة أطـــمـــاع  ــ ــبـ ــ ــتـــحـــدة ومـــنـــذ الــــحــــرب الـ المـ
الــثــروة، ســواء  تاريخية فــي استغلال تلك 
من خلال نفوذها ووكلائها الإقليميين أو 
هذا  لكن  مباشرة.  مقديشو  مع  بالشراكة 
الــتــدافــع الــجــيــوســيــاســي نــحــو الــصــومــال 
يــثــيــر شــهــيــة بــقــيــة الـــــــــدول، مـــثـــل الــصــين 
وروسيا، لإيجاد توازنات جديدة في هذه 
ر مــن انــــدلاع حــرب 

ّ
المــنــطــقــة، وهـــو مــا يــحــذ

والصاعدة  التقليدية  القوة  بين  بالوكالة 
تحاول  ومــا  المنطقة،  هــذه  فــي  والإقليمية 
به مقديشو أن تنأى بنفسها عن صراعاتٍ 
إقليميةٍ تدفع ثمنها فقط شعوب المنطقة، 
تحتاج سنوات طويلة لتضميد جروحها 

الغائرة.
)صحافي صومالي(

الصين وطوفان الأقصى: لو كان مجلس  الأمن رجلاً لقتلته!

العراق... تشظّي الهوية

في الانعطافة التركية نحو الصومال

حوّلت الصين العبء 
إلى مجلس الأمن 

مسؤولاً رئيسياً 
لردع إسرائيل، ونأت 

بنفسها عن اتخّاذ أي 
إجراء أحادي للضغط 

عليها

نجحت الهويات 
الفرعية في عراق ما 
بعد 2003 في ترسيخ 

نفسها

الاستدارة الصومالية 
نحو أنقرة وتوقيع 

اتفاقية تعاون 
اقتصادية وعسكرية 

سيعزّزان جهود 
الصومال في التغلبّ 

على التحدّيات

آراء

عيسى الشعيبي

وقائع  من  مستمدتين  موضوعيتين  فرضيتين  على  المؤسسة  المقاربة  هــذه  تقوم 
حرب الإبادة على غزة، وتتعزز واقعية طرحها بجملة طويلة من مشاهد ومعطياتٍ 
لا حصر لها. الفرضية الأولــى ماثلة في صدر الصفحة الاستهلالية الموجزة من 
نتائج  قة 

ّ
الأول، محق أكتوبر/تشرين   7 يــوم  وانتهت  بــدأت  التي  الحرب  هــذه  كتاب 

عميقة الغوْر، محفورة في الوعي، أحسب أنها لن تسقط من الذاكرة مهما عربدت 
التغطية على  إذ يستحيل  الــتــدمــيــريــة،  آلــتــهــا  الـــنـــازي، وتــوحّــشــت  الاحــتــلال  دولـــة 
ر على هزيمة 

ّ
الفشل الأمني الذريع بقتل الأطفال، وتنعدم القدرة الذاتية في التست

استراتيجية مدويّة بتعميم الدمار.
صها أن 

ّ
 بالخط الأحمر العريض على الحائط الشاهق، ملخ

ٌ
الفرضية الثانية مكتوبة

طبق قد أصابت القوم فجأة، استبدّت بهم الهواجس الوجودية 
ُ
حالة من الجنون الم

ى ذلــك في 
ّ
المرعبة، الأمــر الــذي دفعهم زرافـــاتٍ ووحــدانــا إلــى المصحّة العقلية، تجل

ه على الألسنة، في مقدّمتها كل هذا العماء 
ُ
مظاهر مرئية بالعين، وتواترت حكايات

السيْل  ناهيك عن  الإبـــادة،  إلــى حــدّ  بالانتقام  الجامح  الهوس  الاستراتيجي، وهــذا 
لا  وعن  البشرية،  الوحوش  عن  الهاذية  والتصريحات  العدمية  المواقف  من  العارم 

أبرياء في غزّة، وعن التهجير القسري واستخدام القنبلة النووية.
الطامّة، لاح بين قطيع الخراف كبْشان سمينان، في  الحالة الهستيرية  وسط هذه 
ولــم يفقدا  الــجــنــون،  لــم يصبهما  بالنياشين والأوســمــة،  هيئة جــنــرالــيْن مــدجّــجــين 
»المعقولية«، فراح كل منهما يهزّ الجرس حول عنقه الغليظ للفت انتباه راعي الغنم، 
ى 

ّ
ويُصدر الثغاء المكتوم بصوتٍ أجش رتيب: الجنرال المتقاعد يتسحاق أبريك، المكن

»جنرال الغضب«، وعضو حكومة الحرب، غادي إيزنكوت، الذي سبق له أن بلغ رتبة 
م رئاسة هيئة الأركان. طفق الاثنان 

ّ
العسكري رقم واحد في جيش الاحتلال وتسل

بان الناطق العسكري، ويُطلقان التحذيرات 
ّ
 السير عكس الاتجاه السائد، يكذ

ّ
في غذ

العلنية من مغبّة هزيمةٍ ترتسم في الأفق.
، فــي الجيش والأكــاديــمــيــا 

ً
الــخــراف غير السمينة مــتــواريــة قــد تــكــون هــنــاك بعض 

والإعلام، مثل الجنرال الذي قال إنه لولا الجسر الجوي الأميركي لوجدنا أنفسنا، 
بعد عشرة أيام من القتال، نحارب بالعصيّ والحجارة. وأيضاً مثل الكاتب الشهير 
في »هآرتس« الذي كتب، بعد نحو شهر من الحرب، أن الفريق الذي خسر المباراة 
يوم 7 أكتوبر يرفض مغادرة الملعب، ويطالب حكم الساحة بتمديد الوقت إلى أجلٍ 
الأعلى صوتاً  العسكريين  يظلان  وإيزنكوت  أبريك  الجنراليْن  أن  إلا  غير مسمّى، 
خذت يوم طوفان 

ُ
في غمرة حالة الجنون المستشرية في صفوف قادة القلعة التي أ

أطلقها  التي  التحذيرية  المواقف  فيضٍ هائلٍ من  أخــذة عزيزٍ مقتدر. بين  الأقصى 
ر 

ّ
الجنرال أبريك )شغل منصب مفوض شكاوى الجنود( يمكن التقاط تحذيره المبك

بحقيقة أن جيش الاحتلال غير جاهز للحرب، وأن الفوضى تسود أوساطه.
يطالب الجنرال الآخر، صاحب الصوت الناشز في جوقة المنشدين بأغنيه النصر 
الحاسم في أطول حربٍ تخوضها القبيلة العبرانية منذ زمن يوشع بن نون، شيخ 
مشايخ القبيلة )نتنياهو( وسائر سدَنتها الحالمين بإعادة احتلال غزّة واستيطانها، 
 عن السيْر بعماء بصر 

ّ
ف عن الكذب على النفس وخــداع الجمهور، والكف

ّ
بالتوق

قة.
ّ
وبصيرة نحو الخسارة المحق

، إنّ »طوفان الأقصى« هو أمّ الحقائق الكبرى في هذه 
ً
خلاصة القول ومنتهاه، أولا

المرحلة، لن تحجب شمسَها الساطعة مقتلة الأطفال والنساء بالجملة، ولا مشاهد 
المحفورة،  ــطــوى صفحتها 

ُ
ت لــن  كما  الحديثة،  العصور  فــي  المسبوقة  غير  الــدمــار 

إنّ  وثانياً  المــتــحــاربــيْن.  الطرفين  لكلا  الجمعية  الــذاكــرة  فــي  والإزمــيــل،  بالشاكوش 
إسرائيل المذعورة المنبوذة المجرمة أصيبت بالجنون، رغم مظاهر الفجور والغرور 
والعربدة، وهذه مجرّد تعبيراتٍ صارخةٍ عن الذعر في النفوس الآثمة، عن الخوف 

من عقابيل الخطيئة التأسيسيّة الأولى.

معن البياري

في  الــذيــن شــاهــدنــا  نحن   ،)1972( الجعفري  كــمــال  الفلسطيني،  المــخــرج  أخــبــرنــا 
»الفيلم  الــدوحــة، فيلمه  فــي  الفن الإســلامــي  فــي متحف  السينمائي  الــعــرض  ركــن 
ع فيلمه، الوثائقي 

َ
عمل فدائي«، ضمن عروض »قمرة« الأسبوع الماضي، بأنه صن

التوثيقي، هذا، في أثناء العزل المنزلي إبّان جائحة كورونا، وبعد أن قرأ مقالة في 
ا كان الفيلم يجمع صوراً ولقطاتٍ 

ّ
»النيويورك تايمز« عن الأرشيف الفلسطيني. ولم

ذ سامعَه إلى أن المخرج 
ُ
من أراشيف إسرائيلية وفلسطينية، فإن هذا القول قد يأخ

الــفــيــروس فــي جمع هــذه الصور  أنــفــق وقــت حبسه الاضــطــراري بسبب  المجتهد 
واللقطات، وتواصل مع غير جهة من أجل هذا، وأن ذلك المقال )ماذا فيه بالضبط، 
ه على إنجاز 

ّ
وفي الصحافات العربية كثيرٌ مفيد عن الأرشيف الفلسطيني؟( حث

هذه الفكرة. وقد بدا أن الرجل نجح في الذي أراده، سيّما أن أزمنة هذه المواد المصوّرة 
والفيلمية العتيقة منذ ما قبل النكبة في 1948 إلى ما بعد اجتياح بيروت في 1982 
قد امتدّت. تعمّد المخرج المقيم في ألمانيا أن تغيب عن الصورة قدّامنا أي إشارة إلى 
 من مدينةٍ ساحليةٍ، فلسطينيةٍ على 

ً
أن تشاهد صــورة أمكنتها وأزمنتها. يكفي 

د لنفسك، ثم لك أن تخمن إن كانت حيفا أو عكا أو يافا. يكفي أن 
ّ
ما عليك أن تؤك

تشاهد سيّدة تتحدّث عن زوجها الذي اغتيل بفعلة إسرائيلية إلى صديقٍ لهما، 
ــحــاور وأيــن ومــتــى. وباستثناء صور 

ُ
مــن دون أن تعرف مــن هــو ومــن هــي ومــن ت

المتحدثون فيها عمّ يتكلمون، لا يُسعفك  أو يعرّفك  فصح عن نفسها، 
ُ
ت معدودة، 

شيءٌ في أن تتعرّف بالضبط على ما هو قدّامك من صور. ويحدُث أن تكون في 
غير حاجةٍ إلى هذا، فالقدس العتيقة مشهورة، والناس الذين تشاهدهم يتحّركون 
ق بهم. 

ّ
في شوارع وأزقة فلسطينيون لا شكّ، من لباسهم وتفاصيل ظاهرة تتعل

الفيلمية  الــذي أجــراه لزمن الصورة  الجعفري تعمّد تظهير الشطب  غير أن كمال 
 عن أنه ضنّ على مشاهدي ما جمع من 

ً
ة من أرشيفٍ ما ومكانها، فضلا

ّ
المستل

ها مشهورٌ وميسورٌ وبعضٌ نادرٌ جدّاً( التأشير إلى مصادر 
ُ

لقطات وصور )بعض
ر عليها.

ّ
هذه المواد، من أين حازها أو توف

لماذا فعل كمال الجعفري هذا؟ ما مقصده؟ ما الذي أراد أن يوصله إلى من يشاهد 
فيلمه الذي أعطاه اسماً مصطنعا؟ أيُّ جهد فدائي في هذا الفيلم بالضبط، مع كل 
الاستسهال البادي فيه، وإنْ ثمّة اجتهادٌ حسن في توظيفات موسيقياتٍ وأغنياتٍ 
كان  الــذي  ما  إسرائيلية؟  وأخــرى  فلسطينيةٍ  تقابلات بين مشهدياتٍ  سيّما عند 
سيخرَب في الدنيا لو عرّفنا المخرج بأن زوج السيدة التي كانت تتحدّث في بيروت 
عنه هو السينمائي الشهيد هاني جوهرية، وإنها كانت تتحدّث إلى المخرج الراحل 
أحــدٌ قبله، عندما  ع مثله 

َ
لم يصن أنــه فعل تجديداً  أبــو علي؟ هل يعتقد  مصطفى 

»قصد« تجهيل موادّه الفيلمية التي »تعمّد« أن تتابع قدامنا، نحن مشاهدي الفيلم، 
ي، فقد ترى مشهداً في القدس من الثلاثينيات ثم يليه 

ّ
ساق زمنيٍّ خط

ّ
من دون ات

آخر من بيروت 1982 ثم مشهد من أجواء النكبة في نهاية الأربعينيات، ثم ...؟
مرجّحٌ أن لدى كمال الجعفري إجاباتِه عن هذه الأسئلة )وغيرها( أو عن بعضها، 
على تسويغ خياراتِه  فين، 

ّ
المثق أغلب  كما  قــادراً،  ه 

ّ
ونظن بعد،  نعرفها  لم  أننا  غير 

ي والرؤية وبلاغة المونتاج وغير ذلك مما قد يُتقِن أهل الفن قوله 
ّ
بمقولاتٍ عن التلق

لاع والثقافة الخاصّة في النقد الفني. ولكن، لم لا 
ّ
أو الكلام فيه، سيّما من ذوي الاط

م الذي يمارسه فنانون وأدباء بشيء 
ُ
ر، إنه التعال

ّ
 البحصة، ونقولها بغير المشف

ّ
نبق

الناس.  على  ظــاهــرة،  إبداعية  جـــدارة  للحق،  بعضهم،  ولــدى  فوقية مرفوضة،  مــن 
)المخرج(  له  فيما  يُتعِب مشاهديه،  فلسطين  فيلمٍ عن  يجعل مخرج  الــذي  م 

ُ
التعال

التناول  في  ورهافة   
ٌ

وتكثيف إيحاءٌ  اقتضاه  أو  اعتباراتٌ جمالية  إذا سوّغته  هذا 
التخييل  والمقاربة. ويعلم صاحبُ هذه السطور أن للمبدع مساحاتِه الخاصة في 
التشاطر  أبــداً  يعني  أن هذا لا  التعبيرية، غير  الفنية وفي مفرداته  الخيارات  وفي 
الذي يقدّم لك صوراً متتالية في فيلم وثائقي لا يُراد لك أن تعرف فيه ما الذي تراه.
إقناعاً في مُرسلته،  ــع، وأكثر 

َ
أوق أن يصنع فيلماً  الجعفري  كــان في وُســع كمال 

وأكثر توفيقاً في اسمه أيضاً.

محمد طلبة رضوان

لمــاذا أحــبّ المشي في وسط البلد؟... هكذا يتساءل القاصّ حامد محمد حامد على 
لسان أحد أبطاله، ولا يجد جواباً. تأتي الإجابة حين نقرأ عن تاريخ وسط القاهرة، 
الذي بدأ مع رغبة الخديوي إسماعيل في تحديث القاهرة. ورغم ذلك، لم يغب عنه أن 
القاهرة ليست مدينة عادية، وأن قدامتها أكثر تقدّمية من حداثة مدن أخرى، أمامها 
المأمولة  قاهرته  أن  يــدرك إسماعيل  القاهرة. من هنا،  أن تكون  عــامٍ كي تحلم   

ُ
ألــف

ل شخصية القاهرة التاريخية، فيأتي بالمهندسين 
ّ
لن تكون »حقيقية« من دون تمث

، ثم يضع المشروع بأكمله 
ً
الأوروبيين، ويجعل الأولوية لمن عاش في القاهرة طويلا

البلد وميادينه حلقة مــن حلقات  مــبــارك، فتأتي شـــوارع وســط  تحت إشـــراف علي 
التاريخية، وامتدادا للماضي، يتجاوزه من دون أن يقطع معه، فيحبّها من  القاهرة 
عاش في القاهرة وأحبّها، حيناً بوعي، وأحياناً كثيرة من دون أن يفهم لماذا؟ السؤال 
يا، ليس شاعري 

ّ
نفسُه يعاودني حين أقرأ صلاح جاهين، ما سرّ هذا الرجل وهو، فن

الأول. يجيب جاهين في البرنامج الإذاعي »زيارة لمكتبة فلان«، حين يُخبر الإعلامية 
 قرأ »عجائب الآثار« للجبرتي، لكن 20 مرّة هو الحد 

ً
نادية صالح بأنه لا يعرف كم مرّة

الحاملة شخصية  الجبرتي وأيامه، وهي  لغة  ع. هكذا يتشرّب جاهين 
ّ
المتوق الأدنــى، 

القاهرة، فتأتي أشعاره، أيا كان موضوعُها، من خطط المدينة التي غابت فيزيائيا، 
ابا، مثل جاهين، أعادوا نسخ روحها في كتاباتهم ومنها إلينا روحا وعقلا 

ّ
لكن كت

ا، نحن البشر، بفعل الزمن، والحجر بفعل شراره، فنبحث 
ّ
ووجدانا. تضيع القاهرة من

عنها رغما عنا، نزوعا غريزيا، لا يمكن إيقافه، أو منع صاحبه من البحث عن إجابة 
أولــج فولكف، فنجد رواجــاً، عفوياً، لكتاباتٍ  ليلة«، كما وصفها  ألــف  ســؤال »مدينة 
ب في أرشيفاتها، وتستدعي ماضيها، القريب، وإن بعد. 

ّ
تحفر في تواريخها، وتنق

ا هو »أحاديث الجوى«، 
ّ
وهذا الكتاب الذي أثار شجون اغترابنا عن المدينة وتغريبها عن

اب جيلنا المسكونين 
ّ
)الرواق للنشر والتوزيع، القاهرة، 2024(، وصاحبه أحد أبرز كت

بتواريخ الأماكن وسيرها وشخوصها وحكاياتها، الصيدلاني الذي أدركته حُرفتا 
الأدب والتاريخ، حامد محمد حامد. فأيّ كتابٍ هو؟ 

لا  ة، 
ّ
جاف علميةٍ  لغةٍ  في  التاريخية  الحقيقة  عن  الكشف  تحاول  أكاديمية  كتب  ثمّة 

تسمح برفع الكلفة بين المؤرّخ وتاريخه، أو الكاتب وقارئه. وثمّة كتب أخرى تستهدف 
معا،  والــقــراءة  الكتابة  في  للرغبة  كــان موضوعها،  أيــا  للمتعة،  فهي  تماما،  العكس 
بــين جدّية  الجمع  أمــا  »كــتــابــة حــلــوة«.  المــصــريــة،  الصحافية  الأعــــراف  فــي  نسمّيها، 
، وهي، على إمتاعها 

ً
نــدرة الكتابة الأكثر  أدبية ساحرة فهو  الموضوع وكتابته بلغة 

القارئ، ترهق كاتبها أيّما إرهــاق، في البحث حينا، والصياغة حينا، ثم في قسوة 
الحذف أحيانا كثيرة. من هنا، يأتي »أحاديث الجوى« بإجاباته، في كتابٍ قد تتوّهم، 
ومعك الكاتب نفسُه، أنه تاريخي، فيما هو يبحث في تواريخ المدينة عما ينتزعونه، 
قسراً، من بقاياها فينا، هنا والآن. لا لن أحكي لك شيئا من حكايات الكتاب، رفقا 
بك، و»جدعنة« مني، فالكتاب، الذي جمع مؤلفه مادّته الأصلية من بطون كتب التراث، 
 التحية، ثم أعاد صياغته بلغةٍ توشك أن تكون موسيقا. هو حكاية 

ّ
في جهد يستحق

لا يرويها سوى صاحبها، ولا حق لأحد في أن يوجّهك كيف تقرأها، وكيف تفهمها، 
سقطها، فهي، كماء زمزم، لما شرب له، ولك منها على قدر طاقتك، وإيمانك. 

ُ
وكيف ت

، أنك أمام كتاب يتحدّث عن القاهرة التي تراها من 
ً ّ
لكنني سأخبرك، اختصاراً مخلا

شرفةٍ يصدُر منها صوت أم كلثوم، لا تلك التي تشاهدها منخفض الرأس في »توك 
 

ّ
أدل ليس  إلكترونية.  إيقاعاتٍ  على  ويهبط  بك  ويصعد  كبضاعة،  يشحنك،  تــوك«، 

على الكتاب مثل عنوانه، »أحاديث الجوى«، إذ يستدعي الكاتب إبراهيم ناجي )في 
صياغته الكلثومية( ليشاركه البحث عن المدينة: يا فؤادي/ لا تسل أين الهوى/ كان 
صرحا من خيالٍ فهوى/ اسقني واشرب على أطلاله/ وارو عني طالما الدمع روى/ 

كيف ذاك الحبُّ أمسى خبراً/ وحديثاً من »أحاديث الجوى«.

أحمد سعداوي

قبل أن أشرع في كتابة هذا المقال، ظهر أمامي، في »ستوريات« فيسبوك، مقطع 
من نصف دقيقة لأحد اجتماعات صــدّام حسين مع أعضاء قيادته السياسية، 
وهو يتحدّث بنبرة تحدٍّ قويّة معتادة، مع خلفية موسيقية درامية. حصد المقطع 
أي صانع  عليه  يحسُد صــدّام  وهــو رصيد  التعليقات،  ومئات  الإعجابات  آلاف 
مــحــتــوى الـــيـــوم... ويــبــدو أن مــن يصنع هـــذه المــقــاطــع يــهــدف، ولا ريـــب، إلـــى هــذه 
السياسية وتأييده، حدّ  الإعجابات، ولكنه أيضاً يعبّر، من خلالها، عن قناعاته 
التي يقف خلفها  المقاطع،  الراحل. في هذه  العراقي  الرئيس  التبجيل والتقديس، 
تنظيماً  وأكثر  أكبر  جهات  أو  لــصــدّام،  ومؤيدين  محبّين  أشخاص  مجرّد  ربما 
، يجري تقديم صورة لصدّام مناقضة لصورة السياسي العراقي الحالي. 

ً
وتمويلا

أكثر شموخاً ورفعة واستقلالية وجسارة )وربما أكثر شعبوية( مقارنة بمن هم 
في سدّة الحكم في العراق اليوم. شبابٌ كثيرون كبروا في العهد الجديد أو ولدوا 
بعد العام 2003 لا يعرفون من صدّام سوى هذه المقاطع السريعة التي تتماشى 
الأكثر شعبية بين قطاعات  الاجتماعي  التواصل  العصر ومــزاج مواقع  مع روح 
الشباب، كما هو تيك توك وسناب شات. وهم لا يشعرون بالفضول للاستماع 
إلى صراخ الأحزاب الحاكمة الحالية، التي كانت معارضة صدّام، بأن الأخير كان 

فة والمنتقاة بعناية.
ّ
أكثر إجراماً وبشاعة من هذه الصور المفلترة والملط

بالنسبة لي، هي مقاطع تمارس، من دون شكّ، نوعاً من تزييف الحقائق واقتطاع 
الجزء الأكبر من صورة صدّام ورميها في العتمة. ولكن موقفي هذا لن يجعلني 

أتطابق مع موقف الأحزاب الحاكمة في العراق، لأن زاوية النظر مختلفة.
ق بصعوبة 

ّ
ين؛ الأول يتعل

ّ
أزمة عميقة من شق العراق  الحالية في  السلطة  تعاني 

ن 
ّ
ترويج نفسها في عالم مفتوح معلوماتياً، وغير مركزي في البثّ، حيث يتمك

إلى  الــحــاجــة  لــبــثّ خطابه وتــصــوراتــه مــن دون  أي شــخــصٍ مــن صناعة منصّة 
ــة. وفــي هــذا الــعــالــم المــفــتــوح، لــن يستطيع أحــد فــرض رأيـــه على  مــؤسّــســات الــدول
أحد، لأن شاشة التلقي هي شاشة الهاتف المحمول الشخصي. وتحتاج السلطة 
العراقية إلى تحديث وسائلها الإعلامية، والى صناعة محتوىً ينافس في جذب 

انتباه الشباب، مكافئ، في قوته، المقاطع الترويجية لصدّام حسين.
لم تترك شيئاً  الثاني فقدان المصداقية، فالأحزاب والحكومات من 2003   

ّ
الشق

 يــشــابــه، وربــمــا يــنــافــس، فــي بعض 
ٌ

»صــدّامــيــاً« لــم ترتكبه، وصـــار لديها ســجــل
 صــدام الإجــرامــي. فكيف أتقبل أن تطرح هــذه الأحـــزاب نفسها 

ّ
المــواضــع، سجل
نقيضاً لصدّام.

والشطر   صــدام، 
ّ

ظــل تحت  من حياتنا  الذين عشنا شطراً  »المخضرمين«  نحن 
الآخر تحت ظل النظام السياسي الحالي، نعرف جيداً لسعات السلطة الاستبدادية 
لمقاطع  المصاحبة  الــدرامــيــة  الموسيقية  المــؤثــرات  علينا  تنطلي  ولا  جلودنا.  على 
العراقي الحالي يرتبك، ولا يعرف ماذا  النظام السياسي  الترويجية. لكن  صــدّام 
يفعل أمام هذا المد الترويجي لصدّام، والذي من آثاره أن تضع فتاة جامعية في 
يوم تخرّجها صورة صدّام على قبّعة التخرّج، فتلجأ السلطة إلى إجراء منفعل 
 أن هذه الإجراءات العقابية لن تنزع 

ً
يقضي بفصل الطالبة من الجامعة، متجاهلة

الموقف الذي في رأس الطالبة، بل ربما تعزّزه وترسّخه أكثر.
ــواج مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ يــحــتــاج الـــوقـــوف بــوجــه هـــذه الــثــقــافــة الــتــي تــركــب عــلــى أمـ
 نظام 

ً
، إلى أن يثق المواطن بالنظام السياسي، وأن يصدّق أنه فعلا

ً
الاجتماعي، أولا

العصر،  روح  مع  النظام(  )هــذا  يتجاوب  وأن  منه.  وأفضل  لنظام صــدّام  نقيض 
فإجراءات صدّام العقابية ضد المخالفين لا ينفع أن نعيد تطبيقها اليوم.

عن جنرالين لم يصُابا بالجنون عندما يتعالم عليك 
فيلمٌ فلسطيني

»أحاديث الجوى«... 
البحث عن البلد المفقود

صورة صدّام

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 12 March 2024 Tuesday 12 March 2024
الثلاثاء 12 مارس/ آذار 2024 م  2  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3480  السنة العاشرة الثلاثاء 12 مارس/ آذار 2024 م  2  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3480  السنة العاشرة



16
آراء

محمد أبو رمان

ثلاثة ادّعــاءات سقطت في حرب الإبــادة التي 
تــرتــكــبــهــا بــهــا إســـرائـــيـــل، عــلــى مــرمــى الــعــالــم 
 أكــثــرهــا صراحة 

ّ
ة، لــعــل

ّ
ــز بــأســره، فــي قــطــاع غـ

وســـفـــوراً قــضــيــة حــقــوق الإنـــســـان الــتــي طــالمــا 
المعاصر، قضية مقدّسة تسكن  الغرب  رفعها 
الليبرالية.  الديمقراطية  الثقافة  صميم  فــي 
لــم تكشف هــذه الأكــذوبــة فقط تــجــاه الصمت 
المـــخـــزي والمـــخـــيّـــب مـــن أغـــلـــب الـــــدول الــغــربــيــة 
استخدمت  طالما  التي  بخاصة  الديمقراطية، 
اعة« في علاقتها مع الدول العربية، 

ّ
هذه »الفز

ة، بل أيضاً سقطت في 
ّ
تجاه ما يحدُث في غز

الغرب نفسه، وفي معاقله العلمية والأكاديمية 
الإعــلام  استقلالية  معها  وتــهــاوت  والفكرية، 
أكثر  في  الأكاديمية  الحريات  وقيمة  الغربي 

الجامعات عراقة في العالم. 
سياسية  وقـــوى  غربية  حكومات   

ّ
أن صحيحٌ 

 في 
ً
وجـــمـــوعـــا فـــي الــــشــــارع تـــحـــرّكـــت غـــاضـــبـــة

عديد من العواصم الغربية والأوروبية رفضاً 
لهذه الجريمة الكبرى، مثلما فعلت حكومات 
ــل وبــلــجــيــكــا،  ــرازيــ ــبــ إســـبـــانـــيـــا والــــنــــرويــــج والــ
ــم المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو  ــام لــــأمــ ــ ــعـ ــ والأمـــــــــن الـ
غـــويـــتـــريـــس، وعـــديـــد مـــن المـــنـــظـــمّـــات الــدولــيــة 
ر أو يحول دون 

ّ
المحايدة، لكن ذلك لم يكن ليؤث

الــنــازي  اســتــمــرار بــيــنــامــن نتنياهو وفــريــقــه 
بقتل الأطفال وتجويعهم حتى الموت، وقصف 
المــســتــشــفــيــات والمــســاجــد وتــدمــيــر كــل معاني 

مهنا الحبيل

»سأحاول أن أمزج بن ما يبيحه الحق، وما 
تــأمــر بــه المــصــلــحــة، لكيلا يُــفــصــل بــن الــعــدل 

والمنفعة مطلقاً«... جان جاك روسّو.
ــلــــة روسّــــــــو فــــي الـــبـــحـــث عــــن حــيــاة  بـــعـــد رحــ
الخير والشر فيه، في »رسالة  الــفــرد، دوافــع 
التفاوت« و»تربية إميل«، يحرث الأرض في 
ســبــيــل الــقــانــون الاجــتــمــاعــي نــحــو الانــطــلاق 
الفكري الأخير لحياته، من فهم الذات الفردية 
والــجــمــاعــة الــبــشــريــة، إلـــى فــلــســفــة الــتــشــريــع 
وأركانه الفاعلة، ولماذا هذا التشريع. نحتاج 
ــتـــي عــايــشــهــا  ــــى جــــــذور الأزمـــــــة الـ الــــعــــودة إلـ
روسّـــو، وأيــن هــي مــن جانبه الشخصي إلى 
المــجــتــمــعــي، ومـــن الــفــرد إلـــى الــجــمــاعــة، ومــن 

بيت الأسرة إلى أسرة الوطن.
يفتتح روسّــو جدله هنا بصيغة اعتراضية 
إلـــى عالم  ينتقل  لمـــاذا  عــلــيــه، وهـــو  مفترضة 
ــو لــيــس مــشــتــرعــاً )بــرلمــانــيــاً(  الــســيــاســة، وهــ
ولــيــس أمــيــراً مــن فــريــق الــســلــطــة، ويــــردّ على 
كانت  لو  بأنه  المفترض  الاعتراضي  الــســؤال 
لـــه ســلــطــة أو قــــدرة عــلــى الــتــشــريــع، لمـــا كتب 
هذا العقد، ولمــارس من خلال موقعه الدعوة 
روسّــو  فــي حياة  تغيير  وهــو  التغيير.  لهذا 
الفرنسية  الثورة  التقته  ولذلك  ثــورة،  يعني 
ــثـــورة الــفــرنــســيــة  بــعــد رحــيــلــه، لــكــن مــــآلات الـ
ونـــمـــاذج أخــــرى تــأثــرت بـــروسّـــو فــي أمــيــركــا 
وأوروبا تحتاج لمراجعة نقدية وفقاً لمعاييره 
هــو شخصيا، ثــم مــا فــشــل فــيــه وفــشــلــت فيه 

أيمن الشوفي

فــي وقـــت يــنــفــق فــيــه بــشــار الأســــد الــكــثــيــرَ من 
المـــراوغـــة الإصــلاحــيــة عــلــى الانــتــخــابــات التي 
يــجــريــهــا داخـــل حـــزب الــبــعــث، حــزبــهِ الــحــاكــم، 
كان المتظاهرون في السويداء، جنوبي البلاد، 
قــون المــزيــد مــن صــــوره، وصـــور أبــيــه، في 

ّ
يــمــز

أثناء اقتحامهم مقرّات حزب البعث في المدينة 
الــثــائــرة عــلــى الــنــظــام مــنــذ نــحــو سبعة أشهر 
متواصلة، إذ يكتفي الأســد )أو هــذا ما يبدو 
عليه( بأن يرمي خلف ظهره مصير سورية، 
أن يخدش  مــن دون  عـــبءٌ لا يطيقه،  ــهــا 

ّ
وكــأن

هـــذا الــفــعــل الــرخــيــص ضــمــيــره بـــشـــيء، بـــل لا 
الــســيــاســي ذاك، ولا يُفصح  بــإفــلاســه  يــجــاهــر 
الارتهان  الثقيلة من  رِكة« 

َّ
»الت عن مقدار هذه 

والــتــي يورّثها للسورين يوماً  الــخــارج،  إلــى 
بعد يوم، وكأنه يقتصُّ منهم لتطاولهم عليه 
أن يهبط شهر  الـــعـــام، وقــبــل  هـــذا  عـــام 2011. 
رمـــضـــان عــلــى الـــســـوريـــن، يـــجـــدون أنــفــســهــم 
 تضخمٍ لا برَّ له، 

َ
مُجبرين على الإبحار وَسْط

إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية في أسواق 
بــلادهــم 200% إن قــارنــوهــا بــمــا كــانــت عليه 
فــي شهر رمــضــان مــن الــعــام المــاضــي، ويكفي 
ــم الــتــي طــاولــت 

ّ
أن يــعــلــمــوا أن نــســبــة الــتــضــخ

السلع الغذائية في أسواق »سورية الأسد« قد 
بلغت 40% منذ بداية العام الحالي، أي خلال 
ثــلاثــة أشــهــرٍ فــقــط، فــي حــن أنــهــا وصــلــت إلى 
 هذا 

َّ
حــدود 150% خــلال العام المــاضــي، ليظل

ة، وتــهــجــيــر الـــنـــاس جــمــيــعــاً، 
ّ
الـــحـــيـــاة فـــي غــــــز

وإعدام المدنين بدمٍ بارد! لم يقف »العالم الحرّ« 
 حاسمة مــع قيمة الــحــريــة الــتــي جعلها 

ً
وقــفــة

الدول  بل سارعت  الغربية،  للحضارة  عنواناً 
الــكــبــرى، أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا )الــتــي 
إسرائيل،  لدعم  مواقفها(  فــي  ارتباكاً  شهدت 
منذ البداية، بكل أنواع الأسلحة والمعدّات لقتل 
الديمقراطية  قناع  وراء  أطــفــالٍ صــغــار، فظهر 
والـــحـــضـــارة وجــــه آخــــر مــخــتــلــف وفـــوقـــي في 
تعامله مع الحضارات والشعوب الأخرى. من 
بُنيتا  الغربية  الــحــداثــة والــرأســمــالــيــة   

ّ
إن قــال 

الـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة فــــي ســقــفــهــا الـــحـــداثـــي 
الأخــيــر. يستأنف روسّـــو دفــاعــه هنا بالقول 
إنــه مــا دام قــد وُلـــد حـــرّاً فــي دولـــة حـــرّة، فهو 
يُحرّر واجبه بوصفه عضواً لجهة السيادة، 
الشعبية،  الإرادة  هي  روسّــو  عند  والسيادة 
 الإنــســان الـــذي ولــد حـــرّاً مقيدٌ في 

ّ
ويُــقــرر أن

ـــــهُ )إنـــســـان أوروبــــــا( في 
ّ
ــيـــوم، رغـــم أن عــالــم الـ

يــراه روسّـــو، مجرد عبدٍ  حينها، بحسب مــا 
 مــكــان، وهــو هنا قــد يُشير إلى 

ّ
مقيّد فــي كــل

 هذا الإنسان في 
ّ
مفهوم الإنسان العالمي، لكن

 في 
ّ

ظــل العالم  مــن  الضخم  الجنوبي  الــجــزء 
يكن ضحية  لم  إن  الفلسفي  التفكير  هامش 

فرائسهُ  بوصفهم  يطاردهم  وحشاً  م 
ّ

التضخ
 وانكساراً، والذين صاروا على 

ً
الأكثر هشاشة

هذا النحو بفعل استبداد السلطة والقابضن 
على أمرها، لكن، وبينما يتفحّصون انحسار 
عام  عليه  كانت  عمّا   %100 الشرائية  قوّتهم 

بصورة بريئة وموضوعية على قيم وأخلاق 
الــحــريــة والــتــحــرّر والــحــضــارة والمــدنــيــة تجاه 
ــالـــم، هـــي فــقــط تـــجـــاه الـــشـــعـــوب الــغــربــيــة،  الـــعـ
 في أيّ وقــتٍ عن 

ّ
لكنها )تلك الـــروح( لم تتخل

النظرة العدائية للآخرين، ولم يكن صموئيل 
الغربين  الأكاديمين  أبــرز  أحــد  هانتنغتون، 
اللامعن في الغرب، ليخترع مصطلحاً جديداً 
الحضارات« في مرحلة  »صدام  بـ تنبّأ  عندما 
ولم  السوفييتي.  الاتحاد  انهيار  بعد  مبكّرة، 
بعيداً  سعيد  إدوارد  الفلسطيني  المفكّر  يكن 
عن التوصيف والتفيكك الحقيقي لهذه الأفكار 
في كتابه المرجعي »الاستشراق«. وليس سرّاً 
أن كــثــيــريــن مــــن زعــــمــــاء الــــغــــرب وســيــاســيــيــة 
ــم وتـــصـــوّراتـــهـــم عــــن المــنــطــقــة  ــارهـ ــكـ ــذوا أفـ ــ ــ أخـ
المعروف،  المستشرق  من  والإسلامية  العربية 
برنارد لويس، بنظرته السلبية تجاه التاريخ 
ــاء الثاني  والــتــراث والــواقــع العربي. أمّــا الادعـ
الــذي سقط فــي هــذه الــحــرب فهو كــل نظريات 
 
ّ
القومية أو الأمــن القومي العربي. صحيح أن

هذه النظريات بدأت بالتفكك قبل ذلك بكثير، 
 مـــواقـــف ســيــاســيــة واضــحــة 

ّ
ورأيــــنــــا كــيــف أن

ــاهــــات لــنــخــب ســيــاســيــة مــعــلــنــة بــــدأت  واتــــجــ
 القضية الفلسطينية ليست القضية 

ّ
تعلن أن

 هــنــالــك 
ّ
ــــدى الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وأن ــة لـ ــزيـ ــركـ المـ

أولويات ومصالح مختلفة لدول عربية عديدة، 
لكن ذلــك تــكــرّس واضــحــاً مــع الــحــرب الحالية 
الــتــخــاذل الكبير والفظيع  ة، مــع هــذا 

ّ
على غـــز

من الدول العربية تجاه هذه الإبــادة. لم يفعل 

له، في تاريخ الفلسفة الغربية. ويُدلل روسّو 
على وجوب ممارسة هذا الحق، وهو التدوين 
النظام   

ّ
لأن الاجتماعي،  للتعاقد  الدستوري 

الاجتماعي، وهو حياة الأفراد والمجتمعات، 
في سبيل المنفعة التي يُقرّها الحق والعدل، 
الحقوق،  قــاعــدة لجميع  مــقــدّس يَصلح   

ٌّ
حــق

ومــا دام لا يــصــدُر عــن الطبيعة، وإنــمــا على 
أنفسهم،  على  الــنــاس  يقطعها  التي  العهود 
ــم قــوانــيــنــهــم، فــلا بــد مــن تــشــريــع هــذه 

ّ
وتــنــظ

نافذ،  قانوني  نظام  إلى  العهود، وتحويلها 
ــق المــقــصــد الــــذي حــــدّده روسّــــو للنظام 

ّ
يــحــق

الاجـــتـــمـــاعـــي. حــســنــاً، تــحــتــاج هــــذه المــقــدّمــة 
الثورية التي ذكّر بها روسّو في مقدمة الباب 
ــزءٌ منه  ــ فـــكـــريـــاً، جـ الأول مــنــاقــشــة وتـــحـــريـــراً 
منذ  الغربية،  الحضارية  المسيرة  رصــد  فــي 
انطلاقة فقه التشريع الدستوري، وتحريرات 
الــتــعــاقــد الاجــتــمــاعــي الــتــي سبقته، وهـــو ما 
المعرفية  روسّــو  تاريخه في خريطة  رصدنا 
والذهنية. والثاني في تجريد مبادئ روسّو 
ــغــــراب، الــتــي  ــتــ ــلـــة الاســ وتـــحـــريـــراتـــه، فـــي رحـ
وتفكيك  التشريعات،  هــذه  أثــر  لفهم  نبعثها 
الجنوبي  العالم  في  الفلسفية  فكرتها  أصــل 

الآخر، وبالذات في الشرق المسلم.
ــذا لــديــنــا أســئــلــة كـــبـــرى نـــحـــاول أن  يـــطـــرح هــ
نــحــصــرهــا، قــبــل المـــضـــي فـــي عـــالـــم الــتــشــريــع 
الــدســتــوري: أولًا: هــل المــنــطــلــقــات الإنــســانــيــة 
عالم  فــي  الإنــســانــيــة،  الــــذات  لطبيعة  البحتة 
الــوجــود الأرضـــي، وفــي خصوصية الإنسان 
ــو الــتــعــريــف الـــذي  كــكــائــن عــاقــل أخـــلاقـــي، وهـ

 اللون 
ً
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مــمــثــلــي  مــــع  أخــــيــــراً  اجـــتـــمـــعـــت  حــــن  الأزرق، 
الموحشة  الــبــلاد  تلك  فــي  الخيرية  الجمعيات 
 
ُّ
بــرفــقــة زوجـــهـــا، وكــانــت تحث الــتــي تحكمُها 

»لــفــظــيــاً« مــمــثــلــي تــلــك الــجــمــعــيــات عــلــى فعل 
الخير خلال شهر الصيام الفضيل، خصوصاً 
للفئات الاجتماعية الأكثر تضرّراً في سورية 

المنكوبة بحكم هذه العائلة.
 
َّ
ــاء الأســـــــــد، ويـــعـــلـــم زوجُــــــهــــــا، أن ــ ــمـ ــ تـــعـــلـــم أسـ

ــهــا 
ّ
الـــســـوريـــن فـــي داخـــــل الـــبـــلاد الـــتـــي يــحــتــل

متضرّرين،  جميعاً  باتوا  السياسي  نظامهم 
 
ً
صفة ليس  هنا  فالضرر  متماثلة،  وبــصــورةٍ 

قابلة للتفاوت النسبي على نحوٍ كافٍ يسمح 
القول  الصائب  أي ليس من  بالقياس عليها، 
 ثــمّــة فــئــة اجــتــمــاعــيــة مــتــضــرّرة جــزئــيــاً من 

ّ
إن

ــم فــي ســوريــة، وفــئــة ثــانــيــة مــتــضــرّرة 
ّ

الــتــضــخ
 
ٌ
ثالثة متضرّرة وفئة  الشدّة،  تضرّراً متوسّط 

التي لا تشبع من  م 
ّ

التضخ متوالية  ياً من 
ّ
كل

متضرّرون  السوريون   
ُّ

كــل الارتــفــاع.  مواصلة 
ــهــم مــتــســاوون فـــي الــتــعــاســة، 

ّ
فـــي الـــداخـــل، كــل

المالية  الـــحـــوالات  عــلــى  يعتمد  أغلبهم   
ّ
أن إلا 

ــن الـــخـــارج  الـــتـــي يـــرســـلـــهـــا إلـــيـــهـــم ذووهـــــــم مــ
بصورةٍ شهرية منتظمة، ولولا تلك الحوالات 
»الإنـــقـــاذيـــة«، والــتــي قــد لا يــتــجــاوز معظمها 
الــســوريــون جوعاً  لهلك  مــائــة دولار شــهــريــاً، 

تحت أنظار هذا العالم الرحيم.
تــريــدُ أســمــاء الأســــد خــيــمــاً رمــضــانــيّــة، يــأوي 
للحصول  الفضيل  الشهر  في  الجوعى  إليها 

كانت،  القضية  لكن  لفلسطن،  الكثير  الــعــرب 
في الحدّ الأدنــى، خــلال عقودٍ سابقة، قيمة لا 
جــدال فيها في الأمــن القومي العربي، وبقيت 
عنواناً وشــعــاراً من شــعــارات الأنظمة، ثورية 
كانت هذه الأنظمة أو محافظة وتقليدية، فيما 
اختفت تماماً اليوم تلك الخطابات والادّعاءات 
والـــشـــعـــارات، ولـــم تــعــد حــتــى مــؤتــمــرات القمة 

الفلكلورية تحمل الادّعاءات نفسها. 
ليست المسألة فقط الموقف من حركة حماس، 
ولا مــمــا يــســمّــى »مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة«، بـــل هي 
ــوّل الـــجـــوهـــري الــكــبــيــر تـــجـــاه الــقــضــيــة  ــتـــحـ الـ
المــشــاعــر  تــجــاه  وحــتــى  نــفــســهــا،  الفلسطينية 
والمــصــالــح الــقــومــيــة المــشــتــركــة، وكـــل مــا كُتب 
ونشر من أدبيات قومية أو ظهر من خطابات 
سياسية عن »الأمن القومي« العربي والتكامل 
لم يعد اليوم مطروحاً بأيّ حالٍ على الطاولة، 
 هنالك رؤى وتصوّرات 

ّ
بل أصبح واضحاً أن

الإقليمي  الــنــظــام  تــجــاه  ومــتــضــاربــة  متباينة 
والمـــوقـــف مـــن إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا و»مــركــزيــة 
الـــقـــضـــيـــة«. إذا تـــجـــاوزنـــا المــــواقــــف الــقــومــيــة، 
فــالــدول الإســلامــيــة ليست أفــضــل حـــالًا، حتى 
تركيا التي شكّل زعيمها رجب طيب أردوغان، 
في الفترة السابقة، ظاهرة سياسية - إعلامية 
إلى  تراجع خطواتٍ  إسرائيل،  الموقف من  في 
 عــن بــاقــي الــــدول، مثل 

ً
ــرّة، فــضــلا وراء هــذه المــ

 ،
ٌ
ظاهرة وهــي  وباكستان.  وماليزا  إندونسيا 

ــات، بــل  ــومـ ــكـ ــحـ لـــأمـــانـــة، لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى الـ
أصـــابـــت الـــشـــارع فـــي دول إســلامــيــة وعــربــيــة 

يُــســتــخــلــص مــن المــفــهــوم الإســـلامـــي لــلــوجــود 
وسرّ الاستخلاف، خلافاً للمفهوم الدارويني، 
هي مشتركة بن عالم الإنسان في كل مكان؟ 
وهل تاريخ تشكّل الــذات الوجودية للإنسان 
 إنسانه 

ّ
متفق عليه بن الغرب والشرق، أم أن

ــبـــل الــــتــــأويــــلات الــغــربــيــة  مـــخـــتـــلـــف، وهـــــــذا قـ
المـــتـــطـــرّفـــة فــــي تــفــســيــر المــــــــادة وهــيــمــنــتــهــا؟ 
الخلق  فــي طبيعة  عليه  المتفق  هنا  الــجــواب 
ــحــدة أينما 

ّ
الــبــشــري الــفِــطــري أنــهــا طبائع مــت

كان إنسانها. أما الثاني فهو في حاجة هذه 
المــجــتــمــعــات عــنــد نــشــأتــهــا، وتـــطـــور حياتها 
التفاعل  وطبيعة  الــعــصــور  لمقتضيات  وفــقــاً 
مــع حقب الــزمــان والــحــضــارات، وهــي حاجة 
قديمة لا حديثة، فهل مجتمعاتنا في الشرق، 
 الــنــظــر عن 

ّ
المسلمة عــلــى الــخــصــوص، بــغــض

المـــــآزق الأخـــلاقـــيـــة الــتــي فــشــلــت فــيــهــا الــدولــة 
م إدارة 

ّ
المــدنــيــة فــي الــغــرب، احــتــاجــت أن تنظ

حــيــاتــهــا وحــقــوقــهــا، عــبــر تــعــاقــد اجــتــمــاعــي 
بناء  متساوية،  حقوق  مساحة  للفرد  ق 

ّ
يحق

عليه،  المتفق  العقد  لهذا  العليا  المــبــادئ  على 
ـــق بــنــاء عــلــى العقيدة 

ّ
ــحــدّد وتـــوث

ُ
والــتــي ســت

الــفــكــريــة الأخــلاقــيــة الــتــشــريــعــيــة الإســلامــيــة، 
وأصولها المفارقة عن أصول الفلسفة الغربية 
في المعتقد، وفي رسالة الإنسان في الحياة، 
فهل منظومة الإيمان تكفي للعبور إلى حياة 
المجتمعات وقوانينها، أم أن تلك الحاجة التي 
 حيوية، 

ّ
جدّدت علم الاجتماع في الغرب بكل

ــقــــوة فــــي أزمـــتـــنـــا  هــــي حــــاضــــرة ومـــتـــصـــلـــة بــ
الــشــرقــيــة، لــيــس مــن خـــلال مــنــاســخــة المــفــهــوم 

ــــرف الـــتـــجـــارة  ــبــــة تـــطـــهـــوهـــا لـــهـــم غــ ــلـــى وجــ عـ
تحتاج  خيمة  كــم  فإلى  الــســوريــة،  والصناعة 
ربما  بــصــرهــا؟!  ليرتاح  النظام  رئيس  زوجــة 
الأصقاع  فــي  السورين  اللاجئن  خيم  بعدد 
المجاورة للبلد الذي نهبه آل الأسد، وحوّلوه 
 
ُ
إلــى مــقــبــرةٍ جماعيةٍ تــتــزاحــم داخــلــهــا الجثث
الحيّة، فلا هي تهزم الموت، ولا الموتُ يهزمها، 
بحيث تأوي العلاقة التي تحدّد ظهور الأسرة 
الحياة  مظاهر  بعض  فــي  لــســوريــة  الحاكمة 
إلى  المستند  البصري  الحيّز  هــذا  إلــى  العامة 
إذاً،   » »طقسيٌّ فقط، هو ظهورٌ  المشاهدة  فعل 
ــاتٍ   عــلــيــه بــصــريــاً، وبـــلا أيّ مـــراوغـ

ُ
ويُـــســـتـــدل

ى مناسبات معدودة طوال 
ّ
إضافية، ولا يتخط

 
ُ
تستبطن وإن  البصرية،  العلاقة  وتلك  العام، 

نفاقاً كثيراً، ضرورية لتثبيت الحضور المادي 
الكثيف لمحتويات الأسرة الحاكمة في أذهان 

الناس، ووعيهم المباشر.
هــكــذا يــتــمُّ إذابــــة مــعــدن الاســتــبــداد، وإرســائــهِ 
في قوالبَ متعدّدة الأشكال، وقد وصفه عبد 
الــرحــمــن الــكــواكــبــي بــجــزالــتــه الــتــي نــعــرفــهــا، 
بــأنــه »أســــوأ أنــــواع الــســيــاســة، وأكــثــرهــا فتكاً 
بالإنسان وبغيره في المجتمع المحكوم بالظلم 
والطغيان، ما يؤدّي إلى تراجعٍ في كل مرافق 
الــحــيــاة ووجـــوهـــهـــا، وإلــــى تــعــطــيــل الــطــاقــات 
ــاء، بن  ــريـ وهـــدرهـــا، وإلـــى ســيــادة الــنــفــاق والـ

مختلف فئات الشعب، حكّاماً ومحكومن«.
من  يستمرئون خوفهم  الذين  السورين  لكن 
مجابهة سلطة الأسد صاروا مُجبرين، بمرور 

ــيـــرات في  ــاهـــرات ومـــسـ كـــثـــيـــرة، إذ رأيـــنـــا مـــظـ
واشنطن ولندن أكبر من الشوارع الإسلامية 
العريقة! الادعاء الثالث هو »وحدة الساحات« 
والــــرهــــان عــلــى الـــــدور الإيــــرانــــي وعـــلـــى حلف 
المــمــانــعــة، حــتــى المــشــاغــلات والمــشــاغــبــات من 
المليشيات والقوى التي تتبع لهذا المحور لم 
تتجاوز الإطار التكتيكي وحدود اللعبة التي 
ة 

ّ
رسمتها واشنطن وطهران مسبقاً. ليست غز

لــطــهــران وحلفائها، وكــل مــا قيل عن  أولــويــة 
السماح  )منها عدم  إيرانية  »خطوط حمراء« 
ة وبــالــحــرب الـــبـــرّيـــة( لـــم يــصــمُــد، 

ّ
ــز بــتــدمــيــر غــ

ــعــــراق وســـوريـــة  فـــالأولـــويـــة الإيـــرانـــيـــة هـــي الــ
ومناطق النفوذ، والسلوك الإيراني براغماتي، 
يقوم على مفهوم الصفقة والتفاوض لتعزيز 
المكتسبات الإقليمية، وليس غريباً أن يتبجّح 
 

ّ
 كــل

ّ
ــأن ــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، غـــالانـــت، بــ وزيــ

ــا حـــزب الــلــه،  ــاهـ الــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي ادّعـ
قـــد تــجــاوزتــهــا إســرائــيــل ومــحــتــهــا بــســهــولــة.
هــذه ليست دعــوة إلــى التشاؤم أو القنوط أو 
الــصــراخ وخيبة الأمـــل، بــل هــي فقط محاولة 
لبناء قراءة أخرى واقعية موضوعية لموازين 
الــقــوى والــحــســابــات الحقيقية لــأمــم والـــدول 
الجميع حقيقة، بعيداً  التي تحرّك  والمصالح 
ــات الــعــاطــفــيــة  ــابـ ــطـ ــخـ عــــن الـــلـــغـــة المـــنـــمّـــقـــة والـ
ــاً عـــلـــى عـــشـــرات  ــزنـ ــتـــي تــســيــل حـ ــوع الـ ــ ــدمـ ــ والـ
الآلاف من الأطفال الذين قتلوا قصفاً أو جوعاً 

وحرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية.
)وزير أردني سابق(

ولكن  الحقوق،  الدستور وفي منظومات  في 
فــي فــكــرة تــشــريــعــه ونــشــر مفاهيمه وتــربــيــة 
الأجـــيـــال عــلــيــه، بـــنـــاء عــلــى المــقــاصــد الــعــلــيــا. 
فلماذا لم يكتفِ النبي صلى الله عليه وسلم 
ــل إلــــى المــديــنــة  ــان، حـــن وصــ ــمــ بــمــفــاهــيــم الإيــ
الروحي  الإيمان   

ّ
إن اليثربي  للمجتمع  وقــال 

عمد  لذلك  قانوني، وخلافاً  كإطار  سيكفيكم 
كتشريع  وإعلانه  المدينة،  ميثاق  تدوين  إلــى 
تــوافــقــي بـــن المــســلــمــن وغــيــرهــم. وبــالــتــالــي، 
ن في تاريخ التشريع الإسلامي أول تعاقد 

ّ
دُش

 هناك مشتركاً بن 
ّ
اجتماعي، وهذا يعني أن

الــحــضــارتــن، الإســلامــيــة والــغــربــيــة والأســـرة 
الإنسانية في هذا الاحتياج الضروري.

التفاصل والتجسيد  مــاذا عن مفهومَي  لكن 
ــة، بــــن الــــدولــــتــــن، الأمـــمـــيـــة  ــ ــدولــ ــ لـــهـــيـــاكـــل الــ
والمدنية الغربية، هل هذا يعني القطيعة مع 
الفقه الدستوري التشريعي، وهل هذه الدولة 
رت أو سقطت في صراعات 

ّ
الأممية التي تأخ

ــا بــعــدهــا،  ــبـــرى، مــنــذ الــلــحــظــة الأمـــويـــة ومــ كـ
كانت في غنىً عن منظومة تشريع للحقوق 
الدستورية، تنطلق من ميثاق المدينة، وتنظر 
في كل عهد وحضارة تتداخل معها، وأطوار 
زمنية... فنعقد للمنفعة والحق إطاراً جامعاً، 
ــدّده الــشــريــعــة لا الإنـــســـانـــويـــة الــغــربــيــة  تــــحــ
المـــاديـــة؟ فــهــل غــيــاب هـــذا المــــدار الــتــعــبــدي في 
المسلمن  لمصلحة  كــان  الاجتماعي  الــعــمــران 
طرية، أم كان أحد 

ُ
منذ الدولة الأممية حتى الق

أسباب كوارثهم وتخلفهم وهزيمتهم؟
)كاتب عربي في أونتاريو، كندا(

الوقت، على تدبيج يوميّاتهم بذاك المقدار من 
بــإصــرارٍ  تدويناتهم  إلــى  يضيفونه  الــخــوف، 
غير مــقــصــود، وكــأنــهــم ســجــنــاءُ وراء قضبان 
 وصــــل رمـــضـــان الــفــضــيــل إلــى 

ْ
مــرتــبــكــة، وإن

الضفة السوريّة بسلام، سيجد الصوم هناك 
قائماً قبله. صومٌ اضطراري اعتاده السوريون 
الطاغية وأســرتــه،  وهــم يــصــادقــون على بقاء 
ــة  ــدريّـ ــــوى اســـتـــمـــالـــة قـ ــــك سـ ولا يـــــــروْن فــــي ذلـ
ــعــانــدهــم فـــي الـــخـــلاص مـــن طغمة 

ُ
مــتــجــبّــرة ت

 المزاعم 
ّ

الحكم المستبدّة عندهم، بالرغم من كل
ار 

ّ
بش به  يتفوّه  هــراءً  التي تشبه  الإصلاحية 

ــرى، وتــبــدو عــاجــزة  ــ الأســــد بــن الــفــيــنــة والأخــ
 صــغــيــراً بــجــديّــتــهــا. 

ً
كــلــيــاً عـــن أن تــقــنــع طـــفـــلا

لــذلــك نجد شخصاً، مثل الأســتــاذ الــلامــع في 
ألموند،  غابرييل  الأميركي  السياسية،  العلوم 
يــنــفــي كــثــيــراً أيّ مــرونــة إصــلاحــيّــة قــد تتسم 
بها الديكتاتوريات الاستبدادية، إذ يعتبرها 
تكتنزه  بما  ناقصة،  تحديثٍ  لعملية  مــرادفــاً 
 
ٌ
ومشاركة خضوعٌ  أساسُها  مركّبة  ثقافة  من 

 عــلــى أيــديــولــوجــيــات جــامــدة، وعلى 
ٌ
مــعــتــمــدة

سلوك خامل.
ــفـــجـــع مــع  ـ

ُ
ــم الم ــهـ ــراكـ يُـــكـــمـــل الــــســــوريــــون إذاً عـ

»مـــتـــلازمـــة الأســــد المـــرضـــيّـــة« ذاك الـــــداء الـــذي 
ــر يــعــرف 

ّ
أصــابــهــم جــمــيــعــاً، والــعــالــم المــتــحــض

ــــص تـــلـــك الآفـــــــــة، ويــشــيــر 
ّ

ــــشــــخ ــداً كـــيـــف يُ ــيــ جــ
هلكة بلا أيّ ارتياب، 

ُ
بإصبعه إلى أعراضها الم

ض علاج السورين منها.
ُ
لكنه يرف

)كاتب سوري(

أكاذيب ثلاث كشفتها حرب الإبادة

العبور إلى النظام المدني بين الغرب والشرق

عندما يصوم السوريون طوال العام

كلّ ما كُتب ونشر من 
أدبيات قومية أو ظهر 

من خطابات سياسية 
عن »الأمن القومي« 
العربي والتكامل لم 
يعد اليوم مطروحاً

مآلات الثورة الفرنسية 
ونماذج أخرى تأثرت 

بروسو في أميركا 
وأوروبا تحتاج إلى 

مراجعة نقدية وفقاً 
لمعاييره هو شخصياً

صومٌ اضطراري 
اعتاده السوريون 
وهم يصادقون 

على بقاء الطاغية 
وأسرته، ولا يرون في 

ذلك إلا استمالة قدرية 
متجبرة تعاندهم في 

الخلاص من طغمة 
الحكم
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